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مقدمة
 بــدأت الــولايات المتحــدة التخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج، حيــث نقلــت 
صحيفــة وول ســريت جــورنال عــن مســؤولن أمريكيــن أن واشــنطن قــررت ســحب ثمــان 
بطــاريات باتريــوت مــن عــدد مــن الــدول العربيــة، بينهــا الســعودية والكويــت، ومئــات 

الجنــود المشــرفن علــى هــذه المعــدات.

وبحســب الصحيفــة فــإن المملكــة العربيــة الســعودية شــهدت الجــزء الأكــر مــن عمليــة 
قــررت الإدارة الأمريكيــة ســحب  التخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج، حيــث 
النظــام الدفاعــي المضــاد للصواريــخ والأهــداف الجويــة، المعــروف بـــ »ثاد«، مــن الســعودية، 
وتقليص أســراب المقاتلات النفاثة، وتبحث واشــنطن خفض الوجود البحري الأمريكي 

قريبــاً.

علــى  والركيــز  المنطقــة،  خــارج  العســكرية  القــوة  توزيــع  إعــادة  بايــدن  إدارة  تحــاول 
التحــديات الروســية والصينيــة، والعــودة بالوضــع إلى مــا كان عليــه قبــل حكــم دونالــد 
ترامــب، وهــذا مــا ســيزيد مــن انكشــاف المنطقــة، ويضعنــا أمــام عــدد مــن الأســئلة عــن 
ســرورة هــذا التخفيــض وســياقاته والخيــارات السياســية في مواجهــة التخفيــض العســكري 

الأمريكــي في الخليــج.
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سيرورة التخفيض العسكري الأمريكي في الخليج  
يأتي القــرار الأمريكــي بتخفيــض منظومــة الدفــاع الجــوي بعــد حــوالي ثــلاث ســنوات مــن 
إرســال إدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب منظومــة الدفــاع الجــوي »باتريــوت« لمواجهــة 
أي تصعيــد محتمــل مــع إيــران علــى خلفيــة انســحاب الــولايات المتحــدة مــن الاتفــاق 
النــووي عــام ٢٠١٨، ومــا أعقــب ذلــك مــن تصعيــد عســكري في ميــاه الخليــج، واتهامــات 

أمريكيــة لإيــران بالوقــوف وراء ذلــك.

وقــد عملــت الإدارة الأمريكيــة علــى ترســيخ حضورهــا العســكري في المنطقــة لمواجهــة 
الثــوري الإيــراني قاســم  القيــادي في الحــرس  التصعيــد الإيــراني، ثم عززتــه عقــب مقتــل 
الأمريكيــة  الإدارة  أرســلت  ذلــك  إثــر  علــى   ،٢٠٢٠ الثــاني  يناير/كانــون  ســليماني في 
 ،٢٠٢٠ العــام  بطــاريات »باتريــوت«، في  منظومــة  ترامــب،  دونالــد  بقيــادة  الســابقة، 

لمواجهــة أي تصعيــد إيــراني محتمــل.

وفي خضم هذا التوتر والهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران على السعودية 
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ســحب جزء من قوات بلاده في المنطقة وتوجيهها 
إلى مناطــق أخــرى، ففــي مايــو/أيار ٢٠٢٠ ســحبت الــولايات المتحــدة بطاريــتي صواريــخ 
باتريــوت وطائــرات مقاتلــة وعســكرين أمريكيــن مــن الســعودية كانــت أرســلتهم عقــب 
الهجــوم علــى منشــآت النفــط في ســبتمر/أيلول ٢٠١9، وهــو مــا فهــم علــى أنــه رســالة 

محليــة مــن ترامــب في ظــل التنافــس الانتخــابي.

مــع  العلاقــات  تقييــم  واشــنطن ســتعيد  أن  انتخابــه  منــذ  أكــد  بايــدن  الرئيــس جــو 
الســعودية، وســتعمل علــى إنهــاء الحــرب الدائــرة في اليمــن منــذ ٢٠١4، وهــو مــا باشــر 
القيــام بــه، حيــث تحولــت مســألة التخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج مــن تكتيــك 

انتخــابي وابتــزاز اقتصــادي في عهــد ترامــب إلى اســراتيجية أمنيــة في عهــد بايــدن.

في التعليــق علــى التخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج تؤكــد الإدارة الأمريكيــة 
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استمرار حماية حلفائها في المنطقة، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع، 
لويــد أوســن، أمــر بأن يتــم خــلال هــذا الصيــف ســحب بعــض القــوات والقــدرات مــن 
المنطقــة، مضيفــة أن الأمــر يتعلــق بشــكل رئيســي بمعــدات دفــاع جــوي، وتابعــت المتحدثــة 
باســم وزارة الدفــاع، جيســيكا ماكنولــتي: »بعــض هــذه المعــدات ســيعاد إلى الــولايات 
المتحــدة للصيانــة والإصلاحــات الــتي أصبحــت ضروريــة للغايــة، وبعضهــا الآخــر ســينُقل 

إلى مناطــق أخــرى«.
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الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة
يبــدو أن الاســراتيجية الأمريكيــة الــتي أعلنتهــا الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لا تضــع 
ضمــن أولويتهــا الحمايــة العســكرية للمنطقــة، بعــد أن كانــت تمثــل أولويــة لــدى الأنظمــة 
الأمريكيــة الســابقة، الــتي عملــت علــى الموازنــة بــن التحــديات الــتي تتعــرض لهــا أمريــكا، 
والتحــديات الأخــرى الــتي تتعــرض لهــا المنطقــة، وإن كانــت الوثيقــة نصــت علــى مواجهــة 
التهديــدات الإيرانيــة، لكنهــا تؤكــد علــى التخفــف مــن الحلــول العســكرية في المنطقــة، 

والركيــز علــى التفاهمــات الدبلوماســية، ومــن أبــرز ملفاتهــا:

والتهديــدات  المنــاخ،  وأزمــة  )جائحــة كــورونا،  الكــرى  التهديــدات  مواجهــة   .١
والصــن(. وروســيا  الإلكرونيــة، 

الحضور العسكري القوي في منطقة المحيط الهادئ وأوروبا.  .٢

استبعاد الحل العسكري لأزمات الشرق الأوسط.  .3

العناية بأمن الكيان الإسرائيلي وتشجيع الحوار بينه وبن دول المنطقة.  .4

الرويج للديمقراطية.  .5

مواجهة التنظيمات الإرهابية ومنع عودتها إلى سوريا والعراق.  .٦

يظهــر أن وثيقــة الأمــن القومــي الأمريكــي المؤقتــة مقدِّمــة للاســراتيجية الشــاملة للأمــن 
القومــي الأمريكــي، وتعطــي الأولويــة العســكرية للمحيطـَـن الهنــدي والهــادئ وأوروبا، 
حيــث ســيكون الحضــور العســكري فيهــا أكثــر قــوة مــن الحضــور في المنطقــة، بنــاء علــى أن 
الصــن تمثــل المنافــس الأول الأكثــر تنظيمــاً، تليهــا روســيا الــتي تســعى لنظــام عالمــي متعــدد 
الأقطــاب، وترســم الإدارة الأمريكيــة معــالم صــراع متعــدد الجوانــب مــع الصــن وروســيا 

تتداخــل فيــه كل المجــالات؛ السياســية والعســكرية والتكنولوجيــة والاقتصاديــة.
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يبــدو أن الإدارة الأمريكيــة أكثــر رغبــة في الرويــج للديمقراطيــة  وبخصــوص المنطقــة 
والحلول الســلمية والتفاهمات الدبلوماســية، وتعرف ضمناً بفشــل نشــر مشــروعها بالقوة 
في المنطقــة، وتســعى لتخفيــف وجودهــا العســكري مقابــل الضغــط الدبلوماســي أكثــر، 
وهــذا مــا سيكشــف المنطقــة أكثــر علــى مزيــد مــن التدخــل الخارجــي، واســتغلال الفــراغ 

الــذي أحدثــه ضعــف الحضــور الأمريكــي.



تقدير موقف

8

التخفيض العسكري الأمريكي في الخليج | الدلالات والخيارات

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

سياقات التخفيض العسكري الأمريكي في الخليج
 التخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج يأتي متزامنــاً مــع بعــض الأحــداث الدوليــة 
والإقليميــة، وهــو مــا يصعــب معــه فصــل مســألة الانســحاب عــن القضــايا السياســية 

المرتبطــة بــه، ومــن أهمهــا: 

مفاوضات العودة للاتفاق النووي   -١

لا تــزال المفاوضــات النوويــة في فيينــا متواصلــة، وتقــول الخارجيــة الأمريكيــة إن هنــاك 
تقدمــاً في المحــادثات، في حــن تصــر طهــران علــى تقــديم ضمــانات لعــدم الانســحاب 
الأمريكــي مــن الاتفــاق، ويبــدو أن إدارة بايــدن مســتعدة لتقــديم تلــك الضمــانات، وبعْــث 
رســائل إيجابيــة لطهــران، مــن خــلال التخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج، الــذي 
يبــدو أن مــن ضمــن أهدافــه إرســال عــدد مــن الرســائل إلى طهــران فحواهــا أن واشــنطن 

حريصــة علــى خفــض التصعيــد مــع طهــران، أمــلًا في التوصــل إلى تفاهمــات نوويــة.

المفاوضات اليمنية   -٢

المفاوضــات اليمنيــة غــر المباشــرة لا تــزال قائمــة وإن كانــت تخفــت بــن حــن وآخــر، 
لكــن في ظــل الحــرص الأمريكــي علــى حــل القضيــة اليمنيــة ســلمياً فــإن المفاوضــات يبــدو 
أنهــا مســتمرة حــى الوصــول إلى صيغــة توافقيــة للحــل، يقابــل ذلــك تعنــت جماعــة الحوثــي 
في قبــول المقرحــات الأمميــة، والتصعيــد المســتمر، ســواء عــن طريــق الهجمــات المتكــررة 
علــى الســعودية، أو التصعيــد باتجــاه مــأرب. والتخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج 
في ظل هذا الواقع غر المحســوم يثر عدداً من التســاؤلات حول جدية الإدارة الأمريكية 
في الوفــاء بوعودهــا الــتي ترددهــا دائمــاً عــن أمــن المنطقــة والوقــوف مــع الحلفــاء، ويحــول 
تلــك الوعــود إلى مجــرد اســتهلاك مؤقــت، يتيــح للجماعــة الحوثيــة اســتثمار هــذا الواقــع 
أكثــر، ومحاولــة الضغــط العســكري في الميــدان لتحقيــق مطالبهــم السياســية علــى طاولــة 
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المفاوضات. ويبدو أن الإدارة الأمريكية يهمها إيقاف المعركة العسكرية لكن لا يخيفها 
أن تأتي النتائــج لمصلحــة الحوثيــن، وقــد تقُــدم تســهيلات للحوثيــن مقابــل ذلــك كمــا 

حــدث عنــد إخراجهــم مــن قائمــة الإرهــاب.

قمة الناتو                                                          -3

تحــاول الإدارة الأمريكيــة تفعيــل حلــف شمــال الأطلســي أكثــر، وقــد جــاءت القمــة 
الأخــرة الــتي عقــدت في بروكســل في ١4 يونيو/حزيــران الجــاري، لتعيــد تأكيــد أولــويات 
الإدارة الأمريكيــة، واســتنهاض الحلفــاء لمواجهــة التحــديات الجديــدة، وبنــاء تحالفــات 
عالميــة أوســع وأقــوى مــن تحالفاتهــا في المنطقــة، وبعــث رســائل قويــة إلى أوروبا بأن أمريــكا 

معهــا في مواجهــة التحــديات الصينيــة والروســية.
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الخيارات العسكرية بعد التخفيض العسكري الأمريكي في الخليج     
التخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج لا يعــي الغيــاب الكلــي عــن المنطقــة، بقــدر 
مــا يعــي تغيــر الأولــويات، وهــذا الأمــر ســتكون لــه تبعاتــه العســكرية والأمنيــة، حيــث مــن 
المفــرض أن يفتــح المجــال لمزيــد مــن التدخــلات الإيرانيــة، ويضــع المنطقــة أمــام تحــديات 
واضحــة، ومــن المفــرض ألا ترتهــن المنطقــة بالجملــة للخيــار الأمريكــي الــذي يظهــر أن 
أولوياتــه قــد تغــرت، وهــذا مــا يدعــو دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى الشــروع في تنويــع 

تحالفــات منظومــة حمايــة أمنهــا القومــي، وفــق الخيــارات الآتيــة: 

الخيار الروسي  .١

يـفَُعِّــل الجانــب الروســي مســاعيه لتعزيــز علاقتــه بــدول الخليــج، ويعمــل علــى اســتثمار 
الفــراغ، والدفــع بعلاقتــه السياســية والاقتصاديــة إلى أبعــد مســتوى، ويبــدو أن التخفيــض 
العســكري الأمريكــي في الخليــج يغــري موســكو بمضاعفــة الجهــود، لكــن موســكو غــر 
مســتعدة للضغــط علــى إيــران وأدواتهــا في المنطقــة في ظــل التقــارب بينهمــا، وهــذا الأمــر 
فرصــة  تقــارب خليجــي روســي  أي  يشــكل  أن  تمامــاً، ويمكــن  الخليــج  تســتوعبه دول 

لمصلحــة إيــران.

الخيار الصيني   .٢

الصــن شــريك اقتصــادي لعــدد مــن دول الخليــج، وهــي تعــد خيــاراً اقتصــادياً مغــرياً 
لــدول الخليــج، لكــن الصــن وعلــى الرغــم مــن محاولتهــا الموازنــة في علاقتهــا بــن الخليــج 
وإيــران قــد تقــدم الجانــب الإيــراني فيمــا يتعلــق بإنتــاج الســلاح وتوســيع التمــدد في المنطقــة 
علــى حســاب دول الخليــج، مــا يعــي تهميــش الــدور الخليجــي، وعلــى الرغــم مــن العلاقــات 
الاقتصاديــة الــتي تربــط الصــن بــدول الخليــج فــإن الاتفاقيــات الصينيــة مــع الجانــب الإيــراني 

أقــوى.
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يبدو أن الرياض لم تكن مستعجلة على التقارب مع تركيا واستثمار فرصة تطمينات 
أنقــرة، إلا أن المتغــرات الدوليــة والإقليميــة تدعوهــا لمزيــد مــن التقــارب، وتوقيــع اتفاقيــات 
أمنيــة مشــركة، خصوصــاً أنهمــا لــن يســتفيدا مــن زيادة التوتــر أو بــرود العلاقــة، كذلــك 
الأمر بالنسبة لبقية دول الخليج المتضررة من التخفيض العسكري الأمريكي في الخليج، 
وعلى الرغم من تأزم العلاقات بن السعودية وتركيا في الفرات السابقة، فإن ثمة ملفات 
تدعو للتقارب، فالمشركات في مجملها تقرب بن البلدين أكثر، وبعض الملفات تنتهي 
بمرور الوقت، خصوصاً الخلاف الخليجي ومرحلة الاستقطابات الإقليمية عقب ثورات 

الربيــع العــربي ومــا تلاهــا مــن إفــرازات، والــتي بــدأت تركيــا بتجاوزهــا.
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الخاتمة
قــرارات التخفيــض العســكري الأمريكــي في الخليــج تأتي في ظــل عــدد مــن الملفــات 
العســكري  والتصعيــد  الإيــراني  التمــدد  وخصوصــاً  المفتوحــة،  والعســكرية  السياســية 
للحوثيــن ضــد المملكــة، والــتي تمثــل في مجملهــا إزعاجــاً للمنطقــة، وفي مقابــل ذلــك يتــم 
تصديــر الكيــان الإســرائيلي لمواجهــة التمــدد الإيــراني، لكنــه في الحقيقــة كيــان خارجــي 
غــر منســجم مــع الواقــع العــربي، وخصوصــاً مــع دولــة بحجــم الســعودية، وســيقزم مــن 
موقعهــا الإســلامي، ويبــدو أن الموقــف الســعودي أبعــد مــا يكــون عــن التــورط في علاقــة 
مــع الكيــان الإســرائيلي، نظــراً لحساســيته العاليــة، ويظهــر أن الخياريــن الروســي والصيــي 
وإن حــاولا اســتغلال الانزعــاج الخليجــي وتقــديم البدائــل، فــإن عمــق علاقتهمــا مــع إيــران 

يدفــع باتجــاه زيادة التمــدد الإيــراني في المنطقــة.

المنطقــة العربيــة عمومــاً، وفي مقدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، وحــى تتمكــن مــن 
تعزيــز قدراتهــا الذاتيــة فإنهــا تحتــاج لإعــادة تصنيــف الحلفــاء وفقــاً لمحــددات اســراتيجية لا 
لإشــكاليات طارئــة يمكــن معالجتهــا، باعتبــار أن دول المنطقــة العربيــة وتركيــا في موضــع 
الاســتهداف الدائــم، وهــو مــا يوجــب علــى دول المنطقــة تبــي اســراتيجية مشــركة لتعزيــز 
أمنهــا القومــي، وبنــاء علــى ذلــك يعــد الخيــار الركــي مــن أقــرب الخيــارات وأقلهــا ســلبية، 
وقــد شــرعت تركيــا في التقــارب مــع عــدد مــن الــدول الإقليميــة وأغلقــت عــدداً مــن ملفــات 
القطيعــة، وهــذا الأمــر يدعــو لمزيــد مــن الاســتثمار الخليجــي لهــذا التقــارب، وخصوصــاً مــن 

دولــة بحجــم المملكــة العربيــة الســعودية.
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